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مســتخلص البحــث: يتنــاول هــذا البحــث أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر" لإبراهيــم الناصــر الحميــدان، ويرصــد 
التطــورات الاجتماعيــة والإيديولوجيــة والثقافيــة والأدبيــة التــي عايشــها الســارد، ويــدرس ماعلــم تشــظي البنيــة الســردية، وتحولهــا إلــى مرايــا 
ّـن أمــارات انشــطار الهويــة، وصراعهــا مــع الهويــات الأخــرى،  ويبــرز دور  مفككــة متناقضــة، وانفصــام شــخصياتها وتعــدد أصواتهــا، ويب�ي
المــكان – القريــة والمدينــة- وأثــره فــي تعويــم الــدلالات، ويوضــح انصهــار الأزمنــة وتداخلهــا، ويتكــئ علــى تنــوع الخطــاب الســردي، الــذي 
يعتمــد علــى اسلإــتراتيجيات الخطابيــة المبشاــرة أوالتلميحيــة، ويوظــف اللغــة المعياريــة واللهجيــة والشــعرية، مســتجبًلاً الــرؤى والأفــكار الموافقــة 

لأطروـاحتـه. 

الكلمات المفتاحية: التشــظي، الانشــطار، الذات،  الهوية ، الصراع، الرؤى.  
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المقدمة1	
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا 

محـمـد وعـلـى آـلـه وصحـبـه أجمـعيـن، وـبـد:

العربيــة  المملكــة  فــي  القصيــرة  القصــة  واكبــت  فقــد 
ــة  ــة والثقافي ــة والفكري ــرات الاجتماعي ــف التغي الســعودية مختل
تطــور  مراحــل  الســعوديون  الأدبــاء  ورصــد  والأدبيــة، 
المجتمــع، وانقشــوا هــذه التحــولات وتأثيراتهــا علــى الفــرد 
والبيـةئ، واحوـلـوا ـّثّب رؤاـهـم ـفـي محـتـوى قوالبـهـم الـسـردية

ويعــد الحميــدان مــن أبــرز الكتــاب الســعوديين الذيــن 
ــا  ّـن آثاره ــم، وب�ي ــغل مجتمعه ــي تش ــا الت ــد القضاي ــوا عن توقف
المختلفــة، والتقطــت عدســته ملامــح الصــراع بيــن الــرؤى 
القديمــة والجديــدة، وتنــازع الشــخوص حــول قبــول الواقــع أو 
ــة،  ــورات الحضاري ــدام بالتط ــن الاصط ــوف م ــه، والخ رفض
ــظي  ــعور بالتش ــرى، والش ــى أخ ــة إل ــن بيئ ــال م ــق الانتق وقل
والانشــطار الإيديولوجــي، وصــاغ كل ذلــك فــي بنــاء ســردي 
ــى دراســة  ــا اتجــه هــذا البحــث إل ــواءم  مــع رؤاه، ومــن هن يت
أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر"  

يـدان. صـر الحمـ يـم النـا لإبراهـ

ويحاول البحث طرح بعض التساؤلات، منها:

- هــل تأثــر الســارد بالتحــولات الاجتماعيــة والإيديولوجية 
التــي شــهدها مجتمعــه ؟

- مــا مــدى تأثــر البنــى الســردية لهــذه المجموعــة بتشــظي 
ذات الســارد وتشــتتها؟

- هــل توقــف الســارد عنــد انشــطار الهويــة وصراعهــا مــع 
ــات الأخرى؟ الهوي

ــاول  ــن تن ــارد حي ــا الس ــي توصــل إليه ــدلالات الت ــا ال - م
ــة؟ ــة والمدين ــن القري ــراع بي ــة الص جدلي

- هــل انشــطار الزمــن وتداخلــه فــي بنــى هــذه المجموعــة 
القصصيــة أســهم فــي خلــق نــوع مــن الصــراع بيــن بقيــة 

ــردية؟ ــر الس العناص

ــي  ــغ الخطــاب الســردي وتنوعــت ف ــددت صي ــاذا تع - لم
ــة؟ ــة القصصي ــذه المجموع ــى ه بن

مــن  الأهــداف،  مــن  جملــة  تحقيــق  البحــث  ويتوخــى 
أبرزهــا:

ــى  ــة عل ــة والاجتماعي ــرات الإيديولوجي ــر التغي ــان أث - بي
ــى هــذه  ــات بن ــى منعطف ــر الســارد، وتأثيرهــا عل ــق تفكي طرائ

ةي ةع القصصـ المجموـ

- الوقــوف علــى مرايــا تشــظي ذات الســارد وتفككهــا، 
هـم. ابط والوـ مـن اـحلإ ةم ـ فـي دواـ اه ـ ودخولـ

- رصــد انشــطار هويــة الســارد ودخولهــا فــي صــراع مــع 
الهوـايت الفكرـةي المتنوـةع

ــم  ــدلالات المتشــظية نتيجــة الصــراع القائ - اســتحضار ال
بـيـن ثنائـةي القرـةي والمديـةن

- الإفصــاح عــن انصهــار الأزمنــة وخضوعهــا لمقاييــس 
الـاسرد المتـجـددة.

لهــذه  الســردي  الخطــاب  بنيــة  تنــوع  عــن  الكشــف   -
المجموعــة القصصيــة، ومواكبتــه للأنمــاط والــرؤى التــي 

الــاسرد. ينــشدها 

ولــم أقــف- فــي حــدود اطلاعــي - علــى دراســة متخصصة 
تناولــت أنســاق التشــظي فــي المجموعــة القصصيــة " أرض بلا 
مطــر" لإبراهيــم الناصــر الحميــدان، وأن الدراســات المختلفــة 
ــه  ــد أدب ــت عن ــردية توقف ــدان الس ــال الحمي ــت أعم ــي تناول الت

عامــة أو أجــزاء منــه، ومــن أبرزهــا:

- ملامــح البيئــة الســعودية فــي روايــات إبراهيــم الناصــر 
الحميــدان، نــوره بنــت محمــد المــري، بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

المجاســتير، كليــة اللغــة العربيــة، اجمعــة أم القــرى،2001م.

الحميــدان  الناصــر  إبراهيــم  قصــص  فــي  المفارقــة   -
ــا،  ــقة " أنموذجًً ــال، والعذراءالشاع ــا والنض ــرة" أمهاتن القصي
جواهــر بنــت ســليمان الدســيمناي، بحــث مقــدم للحصــول 
ــج الأدب  ــد ومنه ــة والنق ــي البلاغ ــتير ف ــة المجاس ــى درج عل
ــن  ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، اجمع ــة العربي ــة اللغ ــي، كلي اسلإلام

ــة، 1441ــــ. ــعود اسلإلامي س

ــى  ــابقتين - عل ــتين الس ــإن الدراس ــدم ف ــا تق ــى م ــاء عل وبن
أهميتهمــا- لــم تقفــا علــى أنســاق التشــظي عنــد الحميــدان، ولــم 
تتنــاولا المجموعــة القصصيــة " أرض بلا مطــر" بالدراســة 
بوـجـه ـاخص، وـهـذا ـام بـعـث روح الطراـةف ـفـي ـهـذا البـحـث. 

ــذي  ــى المنهــج انلإشــائي، ال ــكأت فــي هــذا البحــث عل وات
ــه  ــد أوج ــف عن ــردية، ويق ــة الس ــر البني ــة عناص ــم بدراس يهت
الائــتلاف أو الاخــتلاف فــي طرائــق توظيفهــا، وإبــراز دور كل 
عنصــر وأثــره فــي التئــام النــص أو تشــظيه، مــع الإفــادة – فــي 
مواـضـع مـحـددة ـمـن البـحـث- ـمـن المنـاهـج النقدـةي الأـخـرى. 

ــة مبحاــث،  ــد، وثلاث ــة، وتمهي ــن مقدم ــون البحــث م ويتك
جـع. اصدر والمراـ بـت المـ ةم، وثـ وخاتـ

ــاؤلات  ــوع، وتس ــة الموض ــان أهمي ــة بي ــن المقدم وتتضم
البحــث، والأهــداف المتوخــاة، والمنهــج الــذي التزمتــه، وخطــة 

البـحـث.

ويتناول التمهيد:

: مفهوم التشظي.  أولًاا

ثانًيًا: التعريف بمدونة البحث. 

ويتناول المبحث الأول المرايا المتشظية:

: مرآة الذات المناهضة.  أولًاا

ثانًيًا: مرآة الذات المفككة. 
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ثالثًاً: مرآة الذات المحبطة. 

ويدرس المبحث الثناي انشطار الهوية السردية:

أولًاا : صراع الهويتين : القديمة والجديدة. 

ثانًيًا: الصراع الإيديولوجي. 

ثالثًاً: ثنائية القرية والمدينة. 

رابًعًا: انصهار الأزمنة.  

ويُعُنــى المبحــث الثالــث بدراســة تنــوع بنيــة الخطــاب 
الســردي:

: الخطاب غير المباشر.  أولًاا

ثانًيًا: الخطاب المباشر. 

وتشــتمل الخاتمــة علــى أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا 
البحــث، ويعقبهــا ثبــت المصــادر والمراجــع. 

وآخر دعواان أن الحمد لله رب الاعلمين. 

التمهيد

- مفهوم التشظي: أولًاا

فــي  القصــة  بنــاء  أنمــاط  مــن  نمطًـًـا  التشــظي  يعــد 
العصــر الحديــث، حيــث يفصــح عــن أزمــة الصــراع النفســي 
ــاد الصــراع الإيديولوجــي  ــاول أبع ــي، ويتن ــي والزمنا والمكنا
بيــن الثقافــات المختلفــة، ويكشــف عــن مناعــاة الشــخوص فــي 

أحوالــاه المتــعددة ــمن التــفكك والعزــةل والــخوف. 

وجــاء فــي اللغــة "تشــّظّى الشــيء: تفــرق وتشــقق وتطايــر 
شــظايا، وشــظي القــوم: إذا تفرقــوا ")1(، فمنــاط التشــظي وفــق 

ـهـذا المفـهـوم ـيـدور ـحـول الاـنشـطار والتـشـتت والضـايع. 

وقــد وقــف النقــاد فــي هــذا العصــر عنــد مظاهــر التشــظي 
فــي بنيــة القصــة، واحولــوا إيجــاد التفســير المنساــب إلــى 
تغلغلــه فــي البنــاء الســردي، ومــا يحدثــه مــن تفتــت فــي الزمــان 
والمــكان، وانشــطار فــي الــذات والهويــة، ومــا ينتــج عنــه مــن 
تنــوع فــي الخطــاب وتعــدد أشــكاله، وانفصــام فــي الشــخصيات 
ــراز  ــي بنائهــا بإب ــم ف ــة تهت وازدواج أدوارهــا، فالقصــة الحديث

الــذات الغامضــة التــي تناعــي مــن الذوبــان والتلاشــي. )2(

ثانًيًا: التعريف بمدونة البحث:

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة الحديث ــت القص تناول
أثــر  رت  وصــّوّ والإيديولوجيــة،  الاجتماعيــة  الموضوعــات 
التغيــرات الزمنايــة والمكنايــة، وانقشــت التطــورات الثقافيــة، 
ورصــدت رؤى الشــخصيات، ومــدى قابليتهــم لهــذا الواقــع 
ــن:  ــن التياري ــري بي ــد الصــدام الفك ــرًًا عن ــت كثي ــد، وتوقف الجدي

ال قديــم والجديــد. )3(

)))  ابن منظور)ت711هـ(، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار الماعرف، القاهرة، 1979م، مادة "شظى": 94/4.              
)))  ينظر: الماضي، شكري عزيز، أنماط الرواية العربية الجديدة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1429هـ/ 2008م، ص: 15
)))  ينظر:الحازمي، منصور إبراهيم، فن القصة في الأدب السعودي الحديث، دار اللعوم للطباعة والنشر، الرياض، 1401هـ/1981م، ص:118. 

)))  ينظر: ريكور، بول، الذات عينها كآخر، تر: جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2005م، ص: 331. 

مجموعتــه  فــي  الحميــدان  الناصــر  إبراهيــم  وحــرص 
ــه،  ــاة مجتمع ــر حي ــى تصوي ــة " أرض بلا مطــر" عل القصصي
والوقــوف علــى عاداتــه وتقاليــده، والإلمــام بالقضايــا التــي 
تؤرقــه، وبيــان وجهــات النظــر المختلفــة وفــق ســير الأحــداث، 
ــع عشــرة قصــة،  ــغ مجمــوع قصــص هــذه المجموعــة أرب وبل
ــة،  ــوت، عــروس القري وهــي" أرض بلا مطــر، نســيج العنكب
ــد، شــروق وغــروب،  ــة الأب ــة، لعن ــة أمــل، خيان شــقاوة، خيب
الثانيــة،  الزوجــة  قــدر،  الأشــقياء،  المــر،  الــظلام  خلــود، 

ــأر". ــة الث ضحي

ويتضــح مــن عنــوان المجموعــة والعناويــن الداخليــة تنــوع 
الموضوعــات التــي ياعلجهــا الســارد، واخــتلاف محتواهــا، 
ــا  ــت، ودورانه ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة الاجتماعي ــايرتها للحال ومس

بـرؤاه. ةن، وارتباطـاه المبـاشـر ـ ةي والمديـ ـحـول القرـ

ــات  ــع المفارق ــى تتب ــا لنحــظ حــرص الســارد عل ومــن هن
الاجتماعيــة، وتســليط الضــوء عليهــا، والارتحــال مــن القــرى 
ــم صــورة  ــة، وتقدي ــات الثقافي ــر الفروق ــان أث ــدن، وبي ــى الم إل
متكاملــة عــن مكامــن قلــق الشــخصيات أو ثباتها، ومــدى قدرتها 
علــى الانســجام مــع البيئــة الجديــدة أو تشــظيها، ويعززهــا 

ةي عنـاصـره المتنوـةع فـي بنـ فـكاره الخـاةص، وينثرـاه ـ بأـ

المبحث الأول: المرايا المتشظية

مجموعتــه  فــي  الحميــدان  إبراهيــم  الروائــي  اســتطاع 
القصصيــة " أرض بلا مطــر"   تقديــم رؤيــة متكاملــة لذاتــه 
المتذبذبــة، التــي تئــن مــن وطأة الغيــاب والتشــتت والاضطراب، 
ــا  ــض، ومحاولته ــاء المتناق ــك الفض ــع ذل ــا م ــوََر صراعه وص
التكيــف مــع تغيــرات العصــر ومتطلباتــه، ووظــف الشــخصيات 
بمختلــف أنســاقها الاجتماعيــة والثقافيــة، وتخف�ّـى خلــف أفكارها؛ 

تـه الغائـةب وأحلاـمـه المتـشـظية رغـةب ـفـي الكـشـف ـعـن هويـ

ويتبــّدّى تشــظي الــذات الســاردة في بنيــة عنــوان المجموعة 
يــدل علــى الضيــاع  الــذي  أرض بلا مطــر"،  القصصيــة " 
والفنــاء، وانشــطار الواقــع واحتــدام عناصــره، وتذبــذب البنــاء 

لـف مـسـتوياته وأنمـاطـه وأـشـكاله. الـسـردي بمختـ

ــى  ــي بن ــارد ف ــها الس ــي انقش ــا الت ــى القضاي ــا إل وإذا دلفن
ــة  ــة والثقافي ــدور حــول المشــكلات الاجتماعي قصصــه نراهــا ت
اً- بالعــادات والتقاليــد، فكناــت تلــك  والفكريــة المرتبطــة - غالب�
العقبــات المحيطــة بــه بمثابــة الطــوق الــذي يخنقــه، ولا يســتطيع 
ـّكّنـه ـمـن تحقـيـق رؤاه وتطـاعلتـه وآمـالـه. التخـلـص مـنـه، ولا يم

ويظهــر التبايــن والتوتــر فــي البنــاء الســردي؛ وفق�اً للحالــة 
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــذات الســارد)4(؛ وم ــة ل النفســية والإيديولوجي
تمكــن الحميــدان مــن تجســيد الواقــع بمختلــف صــوره ، وعمــد 
ــردي  ــب س ــي قال ــكيلها ف ــة، وتش ــا المختلف ــرح القضاي ــى ط إل

اي المتـشـظية يـحـوي مجموـةع ـمـن المراـ
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)الشكل 1(: مرايا الذات المتشظية في بنى المجموعة

: مرآة الذات المناهضة: أولًاا

ينتــج عــن صــراع الــذات مــع الفقــر، وصراعهــا مــع 
القضايــا الشــائكة، تشــتت فــي البنــاء الســردي، وزعزعــة أفــكار 
الســارد وتصدعهــا، وهــذا ظاهــر فــي بنــى القصــص الآتيــة :" 
نســيج العكنبــوت، لعنــة الأبــد ، الظلام المر، شــقاوة، الأشــقياء، 
ضحيــة الثــأر "، وبلغــت نســبتها مــن مجمــوع قصصــه %43.

جــاءت عناويــن قصــص هــذه اللوحــة فــي صورتــي: 
التركيــب الجزئــي والصــورة المفــردة؛ نظــرًًا لطبيعــة محتواهــا 
لـذي يتضـمـن مجموـةع ـمـن اللقـاطت الـسـوداوية الغامـةض اـ

بنــاء  فــي  الســارد  ياعلجهــا  التــي  القضايــا  طبيعــة  إن 
قصــص هــذه المــرآة يفســر هــذا الانفصــام فــي الشــخصية 
الواحــدة، وتداخــل رؤاهــا ومنظورهــا للأحــداث، وارتفــاع 
ممــا  الأخــرى،  الشــخصيات  وبيــن  بينهــا  الصــراع  وتيــرة 
يجعــل المــروي لــه فــي حيــرة أمــام هــذا التنــوع فــي الماعلجــة 
الســردية، ونأخــذ علــى ســبيل المثــال قصــة " لعنــة الأبــد" التــي 
يســعى مــن خلالهــا الســارد " المبئــر" رصــد احلــة بطــل القصــة 
ــى  ــذي رفــض العــودة مــرة أخــرى إل ــأر" ال ــواب " المب عبدالت
ــة  ــى ابن ــر" بعدســته إل ــدم ، ويتحــول " المبئ ــر والع ــاءة الفق عب
ــى   ــي بعــض المقاطــع الســردية إل ــت ف ــي تحول عبدالوهــاب الت
" مبــأر" محــرك للأحــداث، حيــث رفضــت الاعلــم الجديــد، 
ورغبــت فــي العــودة إلــى أســرتها وقريتهــا، وقــررت الــطلاق 
ــعرت  ــا ش ــزل أبيه ــي من اً ف ــت أيم�ا ــن مكث ــا، وحي ــن زوجه م
ــى  ــت إل ــم، وتاق ــا القدي ــع وضعه ــم م ــم تتأقل ــر،  فل ــرارة الفق بم
حيــاة الغنــى، فعــادت مــرة أخــرى إلــى منــزل زوجهــا"  وقدمــت 
الابنــة بعــد أســبوع، وأخــذت تتلفــت حولهــا فــإذا نظــرات 
ــة  ــي القري ــب ف ــن كل ناج الاســتخفاف والاســتغراب تنهشــها م
ــور  ــم أســرارها، واشلإــاعات تمــور وتث ــي لا تكت ــرة الت الصغي
وتنطلــق هنــا وهنــاك مرتكــزة عليها،حتــى غــدت كالريشــة  فــي 
قلــب زوبعــة. لــم يكــن أحــد يلعــم بخلافهــا مــع زوجهــا، ولكــن 
مجــرد ظهورهــا منفــردة قــد حــاك حولهــا هــذا المعنــى، علــى أن 
الزوجــة لــم تكــن لتهتــم بذلــك أبــدًًا، إنمــا الوحــدة والعــودة للحيــاة 
الرتيبــة التافهــة بيــن أهلهــا قــد لعجهــا تــدرك أيــة كارثــة كناــت 

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل، مطابع الحميضي، الرياض، ط1، 1425ه، 2004م، ص: 193.  
)))  ينظــر: شــارودو، باتريــك- منغنــو دومينيــك، معجــم تحليــل الخطــاب، تــر: عبــد القــادر المهيــري، حمــادي صمــود، مراعجــة: صلاح الديــن الشــريف، المركــز الوطنــي للترجمــة، دار ســيناترا، 

تونــس، 2008م، ص: 219.

ــد اســتجاب لإصرارهــا الأهــوج")1(. ــو أن أباهــا ق ســتقع بهــا ل

ــذات الســاردة اســتحضار كل  ــات تشــظي ال ــن علام إن م
الأصــوات بمختلــف إيديولوجياتهــا فــي بنيــة هــذه القصــة" 
أبنــاء عبدالوهــاب،  الأب، الزوجــة،  الابنــة، زوج الابنــة، 
أهــل القريــة"، وتنــوع " المبــأر" بيــن الشــخصيات والمــكان، 
الأحــداث  وتســارع   ، النشــوة  بعــد  بالحســرة  والشــعور 

وتــشرذمها

ثانًيًا: مرآة الذات المفككة:  

حــاول الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة طــرح 
ــن  ــن صــراع بي ــا م ــج عنه ــا ينت ــكك الأســري، وم ــا التف قضاي
أفــراد الأســرة الواحــدة، وضيــاع الأبنــاء وتشــتتهم فــي غياهــب 
المجتمــع، ومحاولــة التمســك بعــادات القــرى فــي الــزواج، 
أو الخــروج عنهــا والــزواج خــارج الإطــار التقليــدي، كل 
ــى  ــا أصبحــت هــي المحــور الرئيــس لتشــظي البن ــك القضاي تل
ــغ مجموعهــا خمــس قصــص، هــي: " عــروس  الســردية، وبل
القريــة، خيبــة أمــل، خيانــة، قــدر، الزوجــة الثانيــة" وبلغــت 

ــه %36. ــوع قصص ــن مجم ــبتها م نس

يأتــي التشــظي ظاهــرًًا فــي عناويــن قصــص هــذه اللوحــة، 
إذ جــاءت العناويــن المركبــة تركيب�اً جزئي�اً " عــروس القريــة، 
ــبة %60،  ــدارة، بنس ــي الص ــة  ف ــة الثاني ــل، الزوج ــة أم خيب
واحتلــت العناويــن ذات الصــورة المفــردة " خيانــة، قــدر " 
المرتبــة الثنايــة، ونســبتها 40%، فــزاد مــن ضبابيــة المعنــى، 
ــة  اً لحال ــاء موائم� ــذي ج ــوى القصــص ال ــى محت ــس عل واعنك

تـرة. الـاسرد النفـسـية المتوـ

ولنحــظ فــي بنــاء هــذه المــرآة تباعــد وجهــات النظــر 
ــكار  ــي الأف ــا ف ــن شــخوصها، وانشــطار الأصــوات وتنوعه بي
ــة  ــارد إقحــام رؤاه الإيديولوجي ــة الس والأطروحــات، ومحاول
مآربــه  لتحقيــق  المتعــددة،  الأصــوات  هــذه  خضــم  فــي 
الســردية،  وهــذا النــوع مــن التوظيــف ينبــئ عــن موقــف 
الــذات وموقعهــا فــي البنــاء الســردي، وإصرارهــا علــى وجهــة 
ــا )2(،  ــه بأطرواحته ــروي ل ــاع الم ــي إقن ــا ف ــا، ورغبته نظره
ففــي قصــة " الزوجــة الثانيــة" التــي تــدور أحداثهــا حــول 
ــة  ــة رفيع ــى بمنزل ــذي كان يحظ ــأر" ال ــان " المب ــل  حس البط
ــوه قساــيًاً شــديدًًا فــي  ــه، وكان أب ــة إخوت ــد أمــه بــخلاف بقي عن
ماعملتهــم، وشــّكّل زواج أبيــه مــن امــرأة أخــرى تختلــف عنهــم 
فــي الهيئــة والعــادات والتقاليــد منعطف�اً خطيــرًًا فــي حياتهــم، إذ 
ســيطرت الوافــدة الجديــدة علــى منزلهــم، وشــعر البطــل حســان 
بناكســار أمــه وعجزهــا عــن مجــاراة زوجــة أبيــه، ففكــر فــي 
تدبيــر حيلــة يتخلــص فيهــا منهــا، واطمأنــت نفســه إلــى كتابــة 
رســالة بساــم عشاــق وهمــي، وإرســالها إلــى منزلهــم، واطلــع 
أبــوه -لاق�حاً- علــى فحــوى الرســالة، فضــرب زوجتــه الثنايــة 
ــن  ــن م ــم يتمك ــه، ول ــدارك فلعت ــان" ت ــاول " حس ــا، فح وطلقه
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ــى أن  ــه" عل ــه وخداع ــى ظلم ــه عل ــة حيات ــر بقي ــك، فتحس ذل
اً لحســان بــأن صوت�اً بــل مئــات الأصــوات  مــا كان أشــد إيلام�
كناــت تنطلــق مــن أعماقــه منــددة بفلعتــه الشــناعء صارخــة بــه: 
اصمــت أيهــا المجــرم.. اســكت أيهــا القاتــل الســفاح لقــد قضيــت 
علــى حيــاة اثنيــن.. ولــم يحتمــل رؤيــة بشــاعة مــا صنعتــه يــداه 
فنافتــل مــن البيــت إلــى الشــارع يعــدو بأقصــى ســرعة، وكأنمــا 

يلتمــس الرحمــة والغفــران بالفــرار مــن مشــهد الجريمــة")1(. 

ــى أصــوات  ــر" وتتشــظى إل ــو نغمــة صــوت " المبئ وتلع
متعــددة تنهــش فــي ذات " المبــأر" وتلومــه علــى أفاعلــه التــي 
باتــت تفتــك بمشــاعره، واســتعمل الألفــاظ الدالــة علــى انشــطار 
الأعمــاق، صارخــة،  إيلام، الأصــوات،  البطــل"  شــخصية 
اصمــت، قضيــت، حيــاة، الرحمــة، الغفــران، الفــرار..."، 
ــال  ــوج، والانتق ــة: الصمــت، والمونول ووظــف الظواهــر الآتي
مــن المــكان المغلــق" البيــت" إلــى المــكان المفتوح " الشــارع"، 

نـى الـسـردية ةن؛ للإفـاصح ـعـن تـشـظي البـ وانفـاصل الأزمـ

ثالثًاً: مرآة الذات المحبطة:

ــن  ــار والحني ــن الانكس ــع م ــاة المجتم ــارد مناع ــد الس ّسّج
والحــزن فــي بنــى قصصــه الســردية الآتيــة": أرض بلامطــر، 
شــروق وغــروب، خلــود"، حيــث بلغــت نســبتها مــن مجمــوع 
ــراب،  ــة: الاغت ــات الآتي ــت الموضوع قصصــه 21%، وتناول

مـوت، والـمـرض. والـ

نقــف علــى ماعلــم الانشــطار فــي هــذه اللوحــة عنــد تنــوع 
تراكيــب عناوينهــا بيــن التركيــب التــام والتركيــب الجزئــي 
وصــورة الإفــراد، وتوظيــف الســارد لتقنيــة العنــوان، واعتمــاد 
ــاء نصــه الخارجــي والداخلــي، يحمــل  ظاهــرة التضــاد فــي بن

تـه أـامرات التذـبـذب والأـفـول والحـسـرة.  ـفـي طيـا

ــذات ازدواج  ــة ال ــع وتعددي ــراب الواق ــن اضط ــج ع وينت
فــي وجهــات النظــر )2(، وهــذا مــا دفــع الســارد فــي بنيــة 
هــذه القصــص لتوظيــف تقنيــة الحواريــة؛ ومناقشــة بعــض 
ــكك  ــى بعــض التف ــا أدى إل ــه؛ مم ــي مجتمع ــا الســلبية ف القضاي
فــي بنــاء أحداثهــا، وتداخــل الــرؤى بمختلــف هيائتهــا " الرؤيــة 
ــة مــن الخــارج" ،  ــة، والرؤي ــة المصحاب ــف، والرؤي مــن الخل
ــذا  ــع الســردي، وه ــص، وانكســار التتاب ــوض الن ــاد غم وازدي
مــا لنحظــه فــي قصــة " خلــود" التــي تتنــاول قصــة البطــل " 
ــن  ــرة م ــن مبك ــي س ــره ف ــد بص ــذي فق ــأر" ال ــن" " المب محس
حياتــه، واحولــت أســرته والمجتمــع مســاعدته فــي التغلــب 
علــى انكســاره  وإحباطــه، والخــروج مــن عزلتــه والتكيــف مــع 
ــا أحــس  ــه، وأن ــكاد يمزق ــى ي ــم حت ــي بالأل ــرع قلب ــه" وأت واقع
ــك  ــتطع أن تمال ــم أس ــي فل ــى أخ ــي إل ــن أب ــل م ــة تنتق بالفرح

بـي. بـدم قـل كـي ـ ان أبـ بـي وأـ نفـسـي فصرـخـت بوـجـه أـ

أبي.. إننا عنيش في وهم... وهم كبير اسمه الخلود!!

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 233. 
)))  ينظر: برادة، محمد، الرواية العربية ورهان التجديد، الهيةئ المصرية الاعمة للكتاب، القاهرة، 2012م، ص: 52. 

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 207. 
)))  ينظر: إبراهيم، عبد الله، السردية العربية الحديثة- الأبنية السردية والدلالية، المؤسسة العربية للدرااست والنشر، بيروت، ط1، 2013م، ص: 141. 

أعطني الحياة وانتزع منها خلودي فلست بطامع به..

وتحشــرج لســناي وأنــا أســمع العبــرات التــي يخنقهــا أبــي 
: ســامحني يــا أبــي والله لــم  فــي فمــه، فمــددت يــدي إليــه قــائالًا

أقـصـد إيلاـمـك.

واختلط حين ذاك نشيجنا  نحن الثلاثة")3(. 

 " ذات  انكســار  علــى  الــدال  الحــوار  الســارد  وظــف 
وماناعتهــا  الغامــض،    لمصيرهــا  واســتسلامها  محســن" 
ــئ  ــاء يختب ــتخدامها كغط ــرود، واس ــز والش ــأزم والعج ــن الت م
ــأر"  فــي  ــر" و" المب ــح الســارد هــو " المبئ ــى أصب ــه، حت خلف
بعــض المقاطــع الســردية، ولجــأ إلــى تكنيــك تعــدد الأصــوات 
" محســن، الأب، الأخ"، وتنــوع الــرؤى بيــن القبــول والرفــض 
للواقــع، واســتعمل معجــم الحــزن " الصرخــة، أبكــي، دم، 
قلبــي، وهــم، تحشــرج، العبــرات، يخنقهــا، ســامحني، إيلامــك، 
نشــيجنا..."، واعتمــد علــى ظاهرتــي: الصمــت والتكــرار ، 

نـى الـسـردية شـتت البـ فـي  تـ لـك ـ سـهم ذـ فأـ

الاجتماعيــة  الســارد  مناعــاة  ســبق  ممــا  ويتضــح 
بمختلــف  المجتمــع  فئــات  مــع  وصراعــه  والإيديولوجيــة، 
تصوراتهــم، كمــا احتــوت مرايــاه المتشــظية علــى عناويــن 
قاتمــة، ومضاميــن مبعثــرة، ورؤى متنوعــة، وشــخصيات 
ــك- كل  ــاش والش ــل والانكم ــن المل ــن م ــم يئ ــة، وعال مضطرب

إــلى اـنـشطار هويــته وانقــاسمها ذــلك أدى 

المبحث الثاني: انشطار الهوية السردية

نشــأ الســارد فــي بيئــة شــهدت تغيــرات جذريــة فــي هويتهــا 
ــد  ــة عن ــه القصصي ــى مجموعت ــي بن ــف ف ــة، وتوق الإيديولوجي
ــاول  ــدة، وتن ــة والجدي ــن: القديم ــن الهويتي ــي بي الصــراع الأزل
تشــتت الهويــة المكنايــة، وعالــج جدليــة الصــراع بيــن القريــة 
أثــر انصهــار الأزمنــة وتداخلهــا، وهــذا  ّن  والمدينــة، وب�يـ
ــم ســردية متعــددة  ــاء يفضــي إلــى بــروز عوال التنــوع فــي البن

ــا)4(.  ــا ومواقفه ــا ورؤاه ــي مبادئه ف

ــى  ــي بن ــة الســردية ف )الشــكل 2(: صــور انشــطار الهوي
ــة المجموع
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أولًاا : صراع الهويتين : القديمة والجديدة:

يرصــد الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة الصــراع 
الدائــر بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة، ومحاولــة كل هويــة 
فــرض ســيطرتها علــى الواقــع الاجتماعــي ووأد الأخــرى 
والتخلــص منهــا، فنتــج عــن هــذا النــزاع بيــن الهويتيــن انشــطار 

نـى الـسـردية لـزل أركان البـ يزـ

يطــرح الســارد فــي قصــة " قــدر" فكــرة الــزواج التقليــدي، 
ومناعــاة فئــات المجتمــع مــن بعــض الظواهــر الســلبية، ويدعــو 
إلــى تجديــد طرائــق هــذه العــادة الاجتماعيــة، وخلــق نــوع مــن 

الـتـوازن ـمـع التـطـورات الـتـي يـشـهدها الفـاضء الخارـجـي.

ويتبــّدّى انشــطار الخطــاب ونفعيتــه فــي بنيــة هــذه القصــة 
ــرتها  ــت وأس ــاة عنا ــداث بصــوت فت ــارد الأح ــاق الس ــن س حي
ــو  ــة، وه ــك المرلح ــي تل ــي ف ــرف الاجتماع ــد ذاك الع ــن قي م
الــزواج التقليــدي الــذي لا يتيــح للمــرأة – فــي بعــض صــوره- 
فرصــة اختيــار شــريكها، بــل تــزف إليــه دون أن تعــرف شــيئًاً 
عــن ذلــك المجهــول الــذي ســتقضي بقيــة حياتهــا فــي صحبتــه،  
ــل،  ــي يتوارثونهــا جــيلاًً بعــد جي ــة الت ــك الرؤي ــل ترضــخ لتل ب
ــه  ــرة، والصــدع بآرائ ــذه الفك ــة ه ــارد مناقش ــاول الس ــا ح وهن
ــي  ــة، الت ــة الداخلي ــى الرؤي ــكأ عل ــددة، فات ــة المتج الإيديولوجي
أدت إلــى  تشــذر الحبكــة، وتنــوع الأدوات الســردية، وتنــاوب 
والانكســار،  والفــرح  والجهــر،  الهمــس  بيــن  الأصــوات 

ــة: ــذه القصــة عــن الأصــوات الآتي وأفصحــت ه

- الفتــاة: هــي الراويــة/ البطلــة: تظهــر فــي جميــع المقاطــع 
الســردية، وهــي فتــاة تناعــي مــن أســر القيــود الاجتماعيــة 
الخاصــة بالــزواج، وتحلــم بالقضــاء علــى تلــك الظاهــرة " لقــد 
ــه،  ــخ، ولســبب لا أدري ــك التاري ــل ذل ــراءة- قب ســألت أمــي- بب
قــد يكــون عبث�اً صبيي�نااً هــو الدافــع لانــطلاق ذلــك الســؤال مــن 
لســناي.. ســألتها كيــف تــم زواجهــا مــن أبــي؟ فــإذا هــي تلجــم 
ــأرادت أن  ــة، التمــع لهيبهــا فــي عينيهــا، ف لســناي بنظــرة انري
تقذفنــي بشــيء أمامهــا، ولكــن كمــا يبــدو أشــفقت بالتالــي مــن أن 
يطالنــي أذى فاكتفــت بــأن ألصقــت علــى خــدي صفعــة رهيبــة 

احمــرت منهــا أذنــي")1(. 

اً فــي مجــرى البنــى الســردية،  - الأم: شــكلت محــورًًا مهم�
ــة  ــات الاجتماعي ــض كل المقترح ــي رف ــل ف ــا يتمث وكان دوره
التمســك  ضــرورة  إلــى  ودعوتهــا  ابنتهــا،  مــن  الصــادرة 
بالمــوروث الاجتماعــي، والاســتسلام لواقعهــا علــى الرغــم 
ــا  ــق قلبه ــي مغالي ــي أم ــت ل ــذا فض ــوته وجوره"وهك ــن قس م
وأخبرتنــي بالحقيقــة، التــي لــم أكــن أعرفهــا قبــل ذلــك التاريــخ، 
وإن أصبحــت مطبوعــة فــي ذهنــي بعــد ذلــك، والحقيقــة تقــول 
إن أمــي لــم تســمع بأبــي قــط قبــل زواجهــا منــه.. مجرد ســمع..! 
وكان علــى أمــي أن تضيــف كذلــك أن تلــك "قســمتها"، ومنــذ 

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 221. 
)))  المصدر نفسه: 222. 
)))  المصدر نفسه: 522. 

)))  ينظر: يقطين، عسيد، القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1406ه/ 1985م، ص: 91. 

ــك الحيــن وقــر فــي أذنــي أن مســألة " القســمة" هــي قــدر،  ذل
ولابــد أن لنتقيــه.. قــدر كتــب علــى جبيننــا ولا مندوحــة أو 

ــوم الموعــود...!")2(. ــي الي ــه ف ــص عــن مواجهت محي

محبطــة،  بائســة  شــخصية  هــي  الكبيــرة:  الأخــت   -
استســلمت لقدرهــا، وانطــوت علــى نفســها، ورضخــت لأفــكار 

التقليدــةي بالطريــةق  القديــةم، وتزوــجت  مجتمـعـاه 

ــف  ــة خل ــة القابع ــورة اليائس ــن الص ــي: يمثل ــاء الح - نس
ــي  ــة ف ــد أو المناقش ــرة التجدي ــن فك ــادات، ويرفض ــوار الع أس

هـن. تـي تخصـ اي الـ عـض القضـا بـ

إن الأصــوات الســابقة تمثــل الوجــه الآخــر لصوت الســارد 
ــلطتها  ــقاط س ــة، وإس ــة القديم ــاء الهوي ــى إلغ ــعى إل ــذي يس ال
المحوريــة، ومحاولــة فــرض واقــع جديــد يــتلاءم مــع تغيــرات 
العصــر، ولكــن تلــك المحــاولات الســابقة بــاءت بالفشــل، 
واصطدمــت بجــدار الفكــر التليــد" لــولا أن فرحــي لــم يســتمر 
ــد  ــوم فق ــدر المحت ــة الق ــن دوام ــد حي ــحتني بع ــويالًا إذ اكتس ط
ــق  ــم أعل ــة ..! ل ــي اللجاع ــوم نبأخطبت ــي أمــي ذات ي أســرت إل
ــاقة  ــي الش ــي " هوايت ــت ف ــا نكســت رأســي ومضي بشــيء إنم
ــن فيهــا الأحلام التــي بــدأت ترفــع رأســها وتخزنــي  "؛ لأدف

كالشــوك..")3(.

ثانًيًا: الصراع الإيديولوجي:

رصــد الســارد التحــولات الفكريــة والثقافيــة التــي شــهدها 
ــراع  ــر الص ــد دوائ ــف عن ــة، وتوق ــك المرلح ــي تل ــع ف المجتم
والأطروحــات  التوجهــات  مختلــف  وانقــش  أفــراده،  بيــن 
الإيديولوجيــة، وب�يّـن مــدى تمســك كل فئــة بآرائهــم وأفكارهــم، 
ممــا أدى إلــى انشــطار النــص واضطرابــه، وعلــو صــوت 
ّـى عــرض الأحــداث وفــق آمالــه،  الناظــم الخارجــي الــذي تول�
وينتــج عــن هــذا التناقــض فــي هــذه الماعلجــة تفــكك فــي البنــى 

ــردية )4(. الس

وإذا توقفنــا عنــد قصــة " الأشــقياء" التــي تصــور الصراع 
الدائــر فــي المجتمــع بيــن الانفتــاح والانــغلاق، والحركــة 
والجمــود، والحداثــة والتقليــد، لنحــظ فــي بنائهــا غيــاب الرؤيــة 
وتنــازع  والأحــداث،  الشــخصيات  وانشــطار  المركزيــة، 
الهوـايت، وانقـاسم أصواتـاه إـلـى أقـاسم متناقـةص ومتبـاعـدة: 

- القســم الأول: هــو الــذي ينشــد التقــدم، ويتكيــف مــع 
ــى  ــو إل ــدة، ويدع ــة الجام ــض الهوي ــر، ويرف ــات العص متطلب
التكيــف مــع التطــورات اللعميــة، ويتصــادم مــع الأفــكار القديمة 
ــذا القســم: الســارد "  ــل ه ــظلام، ويمث ــة تحــت ســطوة ال القابع
المبئــر"، وشــخصية ســيار"المبأر"، حيــث اتفقــا علــى محاربــة 
اً خطابــه  التزمــت والجهــل، يقــول البطــل  " ســيار" موهـ�ج
ــا  ــم أيه ــاة حياتك ــس الحي ــه" بئ ــض لقناعات ــه الراف ــى مجتمع إل
ــة محــدودة  ــي بيئ ــن الواعــي ف ــة أشــقى م ــس ثم الجــهلاء، فلي
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الأفــق، يعشــعش عليهــا الجهــل، وتنيــخ الضحالــة علــى عقــول 
أفرادهــا، لقــد شــاهدت فــي المنطقــة الصناعيــة " الظهــران" مــا 

لــم تحلمــوا بــه قــط، ومــن الصعــب تصــوره بالنســبة لكــم")1(.

- القســم الثانــي: هــو الــذي يجســد احلــة العزلــة والانكفــاء 
ورفــض الاندمــاج والتاعيــش مــع الحيــاة الجديــدة، ويقاتــل 
ــة، ويرفــض فكــرة  ــكاره المتزمت ــى أف مــن أجــل المحافظــة عل
الحــوار والمناقشــة الإيديولوجيــة، ويتمســك بآرائــه الســوداوية 
ويدافــع عنهــا، ويمثــل هــذا القســم: بعــض أفــراد قبيلــة ســيار، 

وزوـةج ـسـيار.

وتبــدو ملامــح الرفــض وعــدم قبــول الواقــع الجديــد ظاهرة 
علــى رؤى بعــض أفــراد القبيلــة كمــا يرويهــا الســارد" وابتلــع 
ــاع  ــه لإقن ــا بذل ــرط م ــن ف ــذي جــف م ــه ال ــيار ســاعتها ريق س
شــيوخ القبيلــة بوجهــة نظــره، وأعماقــه تغلــي كالمراجــل")2(.

أمــا زوجــة " ســيار" فرفضــت مبــدأ التاعيــش مــع رجــل 
ــم  ــي عال ــراط ف ــي بالانخ ــة، ورض ــه القديم ــن مبادئ ــى ع تخل
ــه " ســحر"،  ــد زوجت ــه افتق ــولا أن ــدم والتطــور" ل ــم والتق اللع
التــي فــرت إلــى خيمــة أهلهــا، غاضبــة هــي الأخــرى، محتجــة 
بــأن الهيــكل الدميــم ســيقضي علــى ســاعدتها مــع زوجهــا مــادام 

الهيــكل مــن عمــل الشــيطان")3(. 

ــن  ــن الهويتي ــراع بي ــب الص ــل يراق ــث: ظ ــم الثال - القس
ــن  ــا م ــراع بينهم ــه الص ــع أوج ــة، ويتاب ــددة والمتزمت : المتج
بعيــد، خوف�اً مــن تســلط إحــدى الهويتيــن، مــؤمالًا فــي انتصــار 
إحداهمــا، ليمتلــك القــوة ويبــوح بــرؤاه وأفــكاره دون إملاءات 
خارجيــة، ويمثــل هــذا القســم " بســام" شــقيق البطــل "ســيار" 
الــذي حــاول الوقــوف بجناــب شــقيقه فــي صراعــه ضــد التيــار 
ــه"   وغــرق بســام  ــع مراعــاة أحــوال ورؤى قبيلت ــق، م الضي
مــن جديــد فــي خواطــره عــن الأيــام الخوالــي، وكأنمــا الصــوت 
الــذي يتناهــى فــي مســامعه يشــعل فــي نفســه الرغبــة؛ لأن 

ــرة الحرجــة مــن حياتهــم")4(. يعيــش أحــداث الفت

ــق اســتطاع الحميــدان الوقــوف علــى  ومــن هــذا المنطل
الحــالات الفكريــة التــي كناــت تتصــارع فيمــا بينهــا؛ لمواكبــة 
مـي وـحاضري. قـدم عـل مـن تـ ام يـشـهده ـ لـم الخارـجـي، وـ الـاع

ثالثًاً: ثنائية القرية والمدينة:

ملعنــة  الســارد  مدونــة  فــي  الأمكنــة  يتواتــر حضــور 
ــي:  ــن قطب ــراع بي ــدة للص ــي، وراص ــا الإيديولوج ــن موقفه ع
القريــة والمدينــة، ومتوزعــة بيــن الانــغلاق والانفتــاح بحســب 
البيــت،  المدينــة،  القريــة،  الصحــراء،  الســرد"  اعنطافــات 
المصـنـع، الـاشرع، المطار، المستـشـفى، الـسـوق المدرـةس...".

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 217. 
)))  المصدر نفسه:217 . 

)))  المصدر نفسه: 218-217. 
)))  المصدر نفسه: 218. 

)))  ينظر: بشالار، غساتون، جماليات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدرااست والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 1404ه/1984م، ص: 32. 
)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 167. 

ولنحــظ فــي بنــى هــذه المجموعــة القصصيــة انشــطار 
وبــروز  المكنايــة،  الهويــة  واضطــراب  الروائــي،  البنــاء 
بيــن  الســارد  مشــاعر  وتذبــذب  والمدينــة،  القريــة  ثنائيــة 
ــة، والاتصــال والانفصــال،  ــة والعزل ــات والتحــول، والألف الثب

والحـاـضر.  والمـاـضي 

ــه الســردية" أرض  ــوان مدونت ــة عن ــي بني ــأ الســارد ف يلج
بلا مطــر " إلــى توظيــف المــكان تمهيــدًًا لطــرح الموضوعــات 
التــي ســتكون محــور أفــكاره، ومنــاط آلامــه وآمالــه، وموطــن 
ــر  ــة العناص ــل بقي ــاف تفاع ــخصياته، واكتش ــن ش ــراع بي الص
ثابتــة أو متحولــة، وهــذا مــا لعجــه  الســردية لخلــق رؤى 
يصــرح لا ق�حاً بساــم القريــة فــي بنيــة العنــوان الداخلــي لقصــة 

ــة".   ــروس القري "ع

التــي تتوقــف  الدائــرة المحليــة  ويتحــرك الســارد فــي 
ــة  ــراع، ومقاوم ــل الص ــا، وموئ ــع الصب ــة ومرات ــد الطفول عن
التغيــرات المختلفــة، فهــي المحــرك الرئيــس الــذي يفــرض 
ــة  ــن جمالي ــح ع ــردي، ويفص ــص الس ــة الن ــى بني ــطوته عل س

المــكان الظاهــرة والمخفيــة)5(. 

ــن  ــراع بي ــح الص ــدو ملام ــل" تب ــة أم ــة " خيب ــي قص وف
القريــة والمدينــة احضــرة فــي ذهــن الســارد، فهــو يــروي قصــة 
ــى  ــه إل ــن طفولت ــه وموط ــادر قريت ــذي غ ــأر" ال ــد " المب أحم
اً عــن فرصــة  ــاب، بث�حا اً عــن الأهــل والأحب ــة، مغترب� المدين

اية الكريـةم لـه الحـ عـمـل تؤـمـن ـ

اعتمــد الســارد فــي بنيــة هــذه القصــة علــى الضميــر 
ــع  ــة بجمي ــى الأمكن ــوف عل ــارد الوق ــح الس ــذي يمن ــب ال الغائ
التــي تفصــح عــن  تفاصيلهــا، وبــث رؤيتــه الإيديولوجيــة 
ــخصيات  ــة ش ــدد طبيع ــة، وتح ــه المكناي ــرز ثقافت ــه، وتب هويت
القصــة، وطرائــق تاعيشــها" بــدا الطريــق أمامــه طــويالًا مــمالًا 
ــواه  ــي وســطه أف ــداح ف ــد، وتن ــات الأخادي ــملأه مئ ــا ت ومتعرجًً
الكهــوف المتصدعــة بفعــل الأمطــار التــي طالمــا اكتســحت فــي 

ــة")6(. ــازل الطيني ــدران المن ــدار ج ــيرها اله س

ــى  ــه والارتحــال إل ــرر بطــل القصــة هجــر قريت ــن ق وحي
ــدة،  ــاة الجدي اً للحي ــر مواكب� ــارد الزائ ــدا صــوت الس ــة ب المدين
ــم  ــة، ث ــد هويتهــا المكناي اً عن ــة، متوقف� اً تفاصيلهــا الدقيق واصف�
يشــرع فــي التعــرف علــى شــخوصها، والانغمــاس فــي ثقافتهــم 
ــة  ــة فكري ــد مقارن ــم، ويعق ــم تمدنه ــار بماعل ــة، والانبه المختلف
يرصــد مــن خلالهــا أوجــه الاخــتلاف بيــن ثقافــة البيئتيــن: 
القريــة والمدينــة " يــا لــه مــن عالــم جديــد... وجــد نفســه فجــأة 
يحيــا بيــن النــاس دون هــدف أو معنــى .. عالــم جديــد لــم يكــن 
يحلــم بتصــوره بــل مــن ذا يصدقــه- فــي بلدتــه المتكلســة علــى 
اً مــن الأعجايــب  نفســها وأشــخاصها- لــو قــص عليهــم نتفـ�
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ــدق  ــن ذا يص ــه.. م ــا ل ــى مداهمته ــأة عل ــه فج ــح عيني ــي فت الت
ــاك- فــي تطاولهــا وشــموخها ذوائــب  ــة تســاوق – هن أن الأبني
ــا التعــرض  ــوم... أم ــاد الغي ــا تناطــح أكب ــكاد قممه النجــوم، وت
لذكــر الســينما والتلفــاز ومــا يظهــر علــى شاشــتهما مــن أســرار 
ــى  ــناه إل ــق لس ــو انزل ــاة، فل ــات الحي ــة ومفارق ــون العجيب الك
التـحـدث عنـاه فـلـن يأـمـن عـلـى إقامـتـه ـفـي بلدـتـه إطلاقـاً". )1(

رابًعًا: انصهار الأزمنة: 

الســردي،  البنــاء  فــي  اً  محوريـ� دورًًا  الزمــن  يــؤدي 
ويتاعضــد مــع بقيــة العناصــر الســردية الأخــرى؛ لتقديــم رؤيــة 
إيديولوجيــة تنبثــق مــن الواقــع الــذي ياعيشــه الســارد، ويواكــب 
ــع  ــهدها المجتم ــي يش ــة الت ــة والثقافي ــرات الفكري ــة التغي مرلح
ــن  ــات الزم ــف وآلي ــد وظائ ــدارس تحدي ــى ال ــي عل ــذا ينبغ ؛ ل

ــي)2( . ــل القصص ــة العم ــي بني ــتغالها ف ــق اش وطرائ

هــذه  تتبناهــا  التــي  والمضاميــن  الأفــكار  عــن  وينتــج 
ــة الزمــان وانصهارهــا مــع  ــة تشــظي بني المجموعــة القصصي
الــرؤى الجديــدة، ومجاراتهــا فــي الحيــاة الجديــدة  للإيقــاع 
الغامــض، الــذي يخضــع لمقاييــس غيــر متزنــة، يحكمهــا القلــق 

والــخوف واـحلإـابط.

ــأر"  ــة الث ــة قصــة " ضحي ــي بني ــي ف ــد النظــام الزمن يعتم
علــى المزاوجــة بيــن الحاضــر والماضــي والمســتقبل، ويقــف 
ــأر  ــب الث ــم الصــراع الحضــاري، وتجــّذّر فكــرة طل ــد ماعل عن
ــه  ــع ونهضت ــدم المجتم ــن تق ــم م ــى الرغ ــخوصه، عل ــد ش عن
وتطــوره فــي جميــع المجــالات، حيــث اتــكأ الســارد " المبئــر" 
وتداخــل  الزمنــي،  التنــاوب  علــى  القصــة  هــذه  بنيــة  فــي 

صـوات. عـدد الأـ ايت، وتـ الحكـا

ــردي  ــع الس ــي المقط ــه ف ــي قصت ــم الخارج ــتهل الناظ اس
الأول بالاعتمــاد علــى الزمــن الحاضــر، ورصــد الحــوار 
الــذي دار بينــه وبيــن ضابــط الأمــن عــن الأثــر الســلبي لقضايــا 
الثــأر، ثــم تداخــل الفاعــل الداخلــي فــي المقطــع الســردي الثناــي 
الــذي وظــف فيــه تقنيتــي: الاســتراجع والوقــف؛ ليــروي قصــة 
هــزت المجتمــع، كان ضحيتهــا رالًاج بــارزًًا فــي قبيلتــه، وهــو 
الشــيخ حــازم، الــذي كان ضحيــة صــراع وقــع بينــه وبيــن أحــد 

أـفـراد مجتمـعـه. 

ــث  ــردي الثال ــع الس ــي المقط ــي ف ــل الداخل ــز الفاع وارتك
علــى تقنيتــي: الاســتباق والحــذف؛ لرصــد الأعــوام التــي 
اً،  وعزمــه  ف" ســتة عشــر عم�ا شــهدت بلــوغ ابــن حــازم "عالَا
علــى الأخــذ بثــأر أبيــه بتحريــض مــن والدتــه " مزنــة" ، 
ــام  ــرت الأي ــأر" وم ــرة الث ــر فك ــذ الصغ ــه من ــدت في ــي أوق الت
ف ليثــأر لأبيــه بعــد أن عرفــوا  ومزنــة تهيــئ ابنهــا الأكبــر عالَا
ف حيــن قضــى  شــخصية القاتــل بتحرياتهــم الخاصــة، كان عالّا

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل:172-171. 
)))  ينظر: بحراوي، حسن، بنية الشكل الروائي ) الفضاء- الزمن – الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص: 113. 

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل:238-237. 
)))  المصدر نفسه: 239. 

)))  ينظر: باختين، ميخائيل، الخطاب الروائي، تر: محمد برادة، دار الفكر للدرااست والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1987م، ص: 52.  
اّمّن، ط1، 1436ه/2015م، 139-137/2.  )))  ينظر: الشهري، عبد الهادي ظافر، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، ع

ــز  ــد انه ــو الآن وق ــره، وه ــن عم ــرة م ــي الشاع ــه ف ــوه نحب أب
السادســة عشــرة، شــاب مفتــول العضــل، أجــش الصــوت")3(، 
ر الفاعــل الداخلــي فــي المقطــع الســردي الرابــع مرلحــة  وصــّوّ
ّـه إلــى المدينــة، والنيــل مــن قاتــل  انتقــال " علاف" بصحبــة عم�
أبيــه، ووقــف الناظــم الخارجــي فــي المقطــع الســردي الخامــس 
ــأره،  ــأ ث ــث أخط ــه " علاف"، حي ــع في ــذي وق ــأ ال ــد الخط عن
فقتــل إنســنًااً بريئ�اً، فلقــي جــزاء فلعتــه القصــاص" فلقــد شــاءت 
إرادة ربــك بــأن تجعــل مــن الضحيــة شــبيهًاً بالرجــل المطلــوب 
ــاوى علاف  ــن.. وته ــبه أربعي ــن الش ــك م ــق رب ــه، ويخل رأس
عندمــا عــرف بأنــه أخطــأ فيمــا أراد ووقــع مغشــيًاً عليــه قبــل أن 
يلقــى قصاصــه لقتلــه أحــد الأبريــاء، ووافقــت محدثــي ضابــط 
ــون  ــرات الأبريــاء يذهب ــة عش ــت: إن ثم ــاب، وقل ــن الش الأم

ــة الخطــأ")4(. ضحي

ونخلــص فــي هــذا المبحــث إلــى أن الصــراع الإيديولوجــي 
الــذي دار بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة كان لــه الأثــر 
الأكبــر فــي انشــطار هويــة الســارد، وتعويــم المــكان، وتهميــش 
الزـمـن، وـبـروز ـسـمة التنـاقـض والغـايب ـفـي البـنـى الـسـردية

المبحث الثالث: تنوع بنية الخطاب السردي

ينبــئ الخطــاب فــي البنيــة الســردية عــن توجهــات الســارد 
الظاهــرة والمتواريــة، ويفصــح فــي بنائــه عــن مكامنهــا الدلاليــة 
ــة  ــذه المجموع ــى ه ــي بن ــاء الخطــاب ف ــذا ج ــلوبية)5(؛ ل والأس
القصصيــة موافق�اً لحالــة الحميدان النفســية المتوشــحة بالتشــتت 
ــتأزم ، ومنشــطرًًا إلــى قســمين : الخطــاب غيــر المبشاــر،  والـ
وإيحــاءت  دلالات  قســم  كل  وحمــل  المبشاــر،  والخطــاب 
متعــددة، أســهمت فــي خلــق مجموعــة من الأنســاق والمســارات 

والــرؤى الـتـي تواـكـب المـانخ الـاعم للمجتـمـع.

: الخطاب غير المباشر: أولًاا

اً- علــى  يتكــئ الحميــدان فــي البنــاء الســردي – غالبـ�
الخطــاب غيــر المبشاــر الــذي يمكنــه مــن عــرض آرائــه 
القضايــا  بعمــق  لإدراكــه  التلميــح؛  بوســاطة  الإيديولوجيــة 
ياعلجهــا، وأنــه مــن الأنســب  التــي  الاجتماعيــة والفكريــة 
اســتخدام هــذا الخطــاب فــي تلــك المرلحــة، وضمــان وصــول 
المغــزى إلــى المــروي لــه دون جاحــة إلــى المبشاــرة فــي 
التواصــل الخطابــي، وهــذا الآليــة مكنتــه مــن عــرض وجهــات 
ــق مســوغات  ــا المنساــب، وف ــي إطاره ــا ف نظــره، وتموضعه
ــع  ــع، ودواف ــي الخطــاب والرضــوخ للواق ــأدب ف ــة كالت متنوع

أخــرى ســياقية)6(.

ويهــدف الســارد مــن توظيــف هــذه التقنيــة الخطابيــة بــث 
ــة  ــة لمجموع ــة وخاضع ــورة متجناس ــة، بص رؤاه الإيديولوجي

ـمـن الأـهـداف والوـاسئل المختـلةف
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ــتراتيجية  ــف اسلإ ــوغات توظي ــائل ومس )الشــكل 3(: وس
ــى المجموعــة ــي بن ــة ف التلميحي

انكسار الأنا

نظام الشفرةالتسليم بالواقع

التأدب في الخطاب

ــذلان  ــدان بالخ ــعور الحمي ــابق ش ــكل الس ــن الش ــظ م يلح
وانكســار ذاتــه، وماناعتــه مــن البيئــة التــي تحتضنــه، والتســليم 
بواقعــه، والعجــز عــن مواجهــة مجتمعــه وشــخوصه، والتــأدب 
ومواكبــة  مشــاعرهم  ومراعــاة  الآخريــن،  مخاطبــة  فــي 
أحوالهــم النفســية، والاســتةناع بنظــام الشــفرة ، وصــوالًا إلــى 

تـي ينـشـدها ةي الـ الغـا

تمكــن الســارد فــي قصــة " نســيج العنكبــوت" مــن خلــق 
ــة لا  ــث بلغ ــفرة ، والحدي ــام الش ــى نظ ــم عل فضــاء تلفظــي قائ
يدركهــا إلا المتخاطبــان؛ وتســجيل الآثــار الســلبية لظاهــرة 
الفســاد علــى المجتمــع، وروى أحداثهــا بصــوت بطلهــا عمــران 
ــر  ــن الفق ــي م ــذي يناع ــيط ال ــف البس ــك الموظ ــأر"، ذل " المب
ــه،  اً فــي عمل ــك كان مخصًًلــا متفي�نا ــن، ومــع ذل والعــوز والدي
ــه  ــب من ــرات طل ــدى الم ــي إح ــه، و ف ــاد ويحارب ــل الفس لا يقب
مراجــع تمريــر ماعملــة لــه مخالفــة، فرفــض ذلــك، ثــم اكتشــف 
اً بــأن الماعملــة المخالفــة قــد أجيــزت! " أرأيــت بــأن  لاقـ�ح
المـسـألة انتـهـت بـسـهولة فـلـم تصادفـاه اـسـتحالة عـلـى الإطلاق؟

ــم  ــدًًا أنت ــه عمــران بساــتخفاف: عنــرف وســائلكم جي وأاجب
تـل الله اـلإغـراء. ايء.. قـا الأثرـ

يعنيني فقط تحكيم العقل وتسهيل مصالح الناس. 

وصمــت عمــران وهــو يدفــع بالورقــة التــي تحمــل القــرار 
مــن أمامــه ليغــوص فــي التفكيــر الأزلــي، مشــاكله والآخريــن، 
ــائالًا الإغــواء تمتــد جــذوره مــن الواقــع .. مــن نســيج  ــم ق ليتمت

العنكبــوت")1(.

ــذه  ــوان ه ــن عن ــداء م ــردي ابت ــاء الس ــطار البن ــح انش لنم
القصــة " نســيج العنكبــوت"، الــذي يوحــي بحلإابــاط واليــأس، 
ــذي  ــوار ال ــي الح ــن الخطــاب ف ــوع م ــذا الن ــة ه ــدرك فاعلي ون
دار بيــن عمــران والشــخص المراجــع، وكان قــوام بنائــه علــى 
التشــفير والتلميح لا التصريح " اســتخفاف، المســألة، وســائلكم، 
قاتــل، الإغــراء، العقــل،  يغــوص، التفكيــر، الأزلــي، جــذوره، 

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 148-147. 
)))  المصدر نفسه: 200.

فــي  المبشاــرة  الســارد  تجنــب  حيــث  العنكبــوت"،  نســيج، 
الخطــاب؛ لإدراكــه بــأن هــذه اسلإــتراتيجية هــي الأقــدر علــى 
ر خطــورة مثــل هــذه الظواهــر علــى المجتمــع، وتضمــن  تصــّوّ
لـه ـفـي البـحـث ـعـن الحـلـول المنـاسـبة لـاه مـاشركة الـمـروي ـ

ــر المبشاــر عــددًًا مــن  ــه غي ــدان فــي خطاب اســتخدم الحمي
التقنيــات التلميحيــة التــي تســاعده فــي تحقيــق غاياتــه وأهدافــه، 
وصــوغ تجاربــه فــي فضــاء يمنحــه القــدرة علــى الانــطلاق فــي 
تنــاول قضايــاه دون تــردد، وتمنــح المــروي لــه فرصــة  البحــث 

ـعـن التأوـيـل المنـاسـب لـمـراده.

)الشكل 4( التقنيات التلميحية في بنى المجموعة

اعتمــد الســارد فــي بنيــة خطابــه غيــر المبشاــر علــى تقنيــة 
الاســتفهام ؛ لتعــدد وظائفهــا، وتنــوع دلالاتهــا، وقدرتهــا علــى 
ــي  ــدة، فف ــات البعي ــه نحــو الغاي ــه وجذب ــاه المــروي ل ــت انتي لف
قصــة " شــروق وغــروب" التــي تــدور حــول الإهمــال الطبــي 
ــح"، ودار  ــة بطــل القصــة " صال ــوت ابن ــي م ــذي تســبب ف ال
حــوار بيــن زوجــة صالــح والطبيبــة  " دكتــورة .. كيــف ماتــت 
ــة  ــا بنظــرات ناجبي ــد أن حدجته ــة، بع ــا الطبيب ــي؟ وأاجبته ابنت

ـاسخرة: ـهـذا أـمـر الله ـاي أخـتـي.

ــك  ــا برفض ــي أمته ــت الت ــت .. أن ــألك أن ــي أس كلا ..  إنن
ــدواء، بدعــوى التعــب والإرهــاق فــكان  ــة ال حتــى مجــرد رؤي
أن تأـخـر علاـجاه خـمـس ـاسعات فـلـم تحتـمـل مقاوـةم اـلـداء.

ألست أنت المسؤولة عن موتها .. أيتها القاتةل ؟

ولســت  أم..  مثلــك  أنــا  لســناك..  احفظــي   .. أرجــوك 
بقاتلــة")2( 

إن بــث الاســتفهام وإقحامــه في هــذا الخطــاب الإيديولوجي 
التلميحــي حقــق الغايــة المرجــوة التــي ينشــدها الســارد؛ لماعلجة 
بعــض المشــكلات المتقوقعــة فــي المجتمــع، والبحــث عمــا 

ينـاسـبها ـمـن ـحلـول.

وتأتــي تقنيــة التنــاص لتحقــق مــراد الســارد فــي التــواري 
خلــف الــدوال التــي ينشــدها دون التصريــح بهــا، كمــا هــو 
ظاهــر فــي بنيــة قصــة " الأشــقياء" التــي تتنــاول قضيــة 
الصــراع بيــن اللعــم والجهــل, وتصــور مناعــاة بطلهــا؛ لإقنــاع 
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أهــل قريتــه بقبــول فكــرة التقــدم اللعمــي " وخــرج بســام لتفقــد 
حمولــة العربــة وليربــت بعــد ذلــك علــى محركهــا،  وهــو 

ــم(")1(. ــم يلع ــا ل ــان م ــم انلإس ــائلا) عل ــمل ق يبس

لـى: لـه تـاع فـي قوـ يـم ـ قـرآن الكرـ مـع الـ بـأر" ـ انص "المـ  يتـ
ُّٱ ئح ئخ ئم ئه بج َّ )2( ؛ لإدراكــه بــأن الخطــاب الدينــي 

ـهـو الأـقـرب إـلـى تقـبـل ـمـن حوـلـه لأـفـكاره ورؤاه.

ويتكــئ الســارد علــى تقينــة " الأســطورة"  فــي بنيــة 
قصــة " عــروس القريــة " ورأى أمــه .. رآهــا تقــذف فــي فــم 
غــول عــملاق .. غــول مفتــرس .. غــول وحشــي يبتعلهــا فــي 
ــل..  ــم يفع ــه ل ــا ولكن ــه أن يتحــرك لنجدته لحظــات.. وكان علي
اً أو يحــب  ــل قب�ل ــن يحم ــم يك ــه ل ــه.. لأن ــن مكنا ــم يتحــرك م ل

ــدًًا".)3(  أح

إن بطــل القصــة يناعــي مــن التيــه والقهــر والحرمــان بعــد 
زواج أمــه، فساــتحضر ا لســارد أســطورة " الغــول" بصورتهــا 

المخيـةف؛ ـحتـى تـكـون موائـةم لحالـتـه الكئيـةب

ويســتعمل الســارد تقنيــة الكنايــة فــي بعــض المقاطــع 
الســردية، ويلــوح بأساحيســه وانكســاراته بعيــدًًا عــن المبشاــرة، 
ّـى  ــن كن� ــد"، حي ــة الأب ــة  " لعن ــي قص ــاء ف ــا ج ــك م ــن ذل وم
الســارد عــن حســرة بطــل القصــة " عبدالوهــاب" وخوفــه مــن 
ــن  ــر م ــه  " وتذك ــر بقول ــاة الفق ــى حي ــرى إل ــرة أخ ــودة م الع

ــه")4(. ــراب بقدم ــش الت ــاد ينك ــه، فع ــالة ابنت ــد رس جدي

ويلجــأ الحميــدان فــي خطابــه المتشــظي إلــى التــواري 
الابنــة، الأخ،  الابــن،  الأم،  أســرته:" الأب،  فــي شــخوص 
شــخوص  أوفــي   ، العمــة..."  الزوجــة،  الــزوج،  الأخــت، 
مجتمعــه بمختلــف فائتهــم:" الجــار، الصديــق، البائــع، الناظــر، 
الصــوت  ّد  يولـ� التكنيــك  وبهــذا   ،"  ... الطبيــب  الموظــف، 
الســردي أصوات�اً  متنوعــة الــرؤى والــدلالات والمضاميــن)5(. 

ــى  ــي بن ــة ف ــذات المتواري ــاط خطــاب ال )الشــكل 5 (: أنم
ــة المجموع

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 220.
)))  سورة اللعق: 5.  

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل :157 . 
)))  المصدر نفسه:189 . 

)))  ينظر: لحمداني، حميد، بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1991م، ص: 49.  
)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل: 170. 

)))  ينظر: القاضي، محمد، وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2010م، ص: 185.  
)))  ينظر: جنيت، جيرار، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر:محمد معتصم وآخرون،  المجلس الأعلى للثقافة،  القاهرة، ط2، 1997م، ص: 208 . 

وفــي قصــة " خيبــة أمــل"   يــواري بطــل القصــة ماناعتــه 
ــاب  ــذا أج ــه" كلا والله- هك ــوت عمت ــي ص ــه ف ــوة أبي ــن قس م
نفســه- لــن أنســى مــا حييــت أياديهــا البيضــاء، وحنناهــا الدافــق، 
ولكــن لــم بــا لله كناــت تشــتبك مــع أبــي فــي شــجار كلمــا فاتحهــا 
فــي أمــر اعتزامــه الــزواج؟ إنــه يتذكــر الآن مــا كناــت تجيبــه 
دونمــا وعــي حينــذاك، كناــت تقــول لــه: وإاجبتهــا محفــورة فــي 

ذاكرتــه، عليــك أن تعيــش لابنــك فقــط")6(. 

يشــعر بطــل القصــة بحجاتــه المساــة إلــى حنــان أبيــه 
وعطفــه، ولكنــه لا يملــك الجــرأة علــى المواجهــة والبــوح 
بفراغــه الاعطفــي، فــوارى ألمــه فــي صــوت عمتــه التــي 

المعيــشية أــابه، وطـلـبت مــنه مراــاعة أحواــله  واـجـهت 

ثانًيًا: الخطاب المباشر:

الخطــاب  قصصــه  بنــى  بعــض  فــي  الســارد  يوظــف 
المبشاــر الــذي يمنــح الشــخصيات مســةحا فــي الانفــراد بآرئهــا 
بلا أقنعــة، والإفصــاح عن انفاعلاتها ومشــاعرها دون وســاطة، 
ووصــف بيئتهــا وأفكارهــا بمــا يتمشاــى وطبيعــة مجتمعهــا. )7(

)الشــكل 6( : أبعــاد توظيــف الخطــاب  المبشاــر فــي بنــى 
المجموعــة

يحــرص الحميــدان فــي أثنــاء ماعلجتــه لبعــض القضايــا 
الاجتماعيــة الاعتمــاد علــى الخطــاب المبشاــر الــذي يأتــي موائمًًا 
ــرؤى  ــع ال ــزًًا مــن التفاعــل م ــه حي ــح المــروي ل ــكاره، ويمن لأف
ــا العمــل الســردي، وهــذا مــا لنحظــه فــي  التــي تطــرح فــي ثناي
قصــة " شــقاوة"  التــي يرويهــا الســارد بضميــر المتكلــم؛ وفــي 
ــل  ــارد والبط ــخص الس ــى ش ــرد يتماه ــن الس ــلوب م ــذا الأس ه
فــي التبئيــر، فتعــرض الآراء فــي فضــاء أوســع وأشــمل)8(، 
وتــدور فكرتهــا حــول مناعــاة بطــل القصــة مــن تفشــيي ظاهــرة 
ــة ماعلجتهــا، وبيــان  الإيمــان بالخرافــات فــي مجتمعــه، ومحاول
نجــزم-  كنــا  والإيديولوجــي"  والثقافــي  الاجتماعــي  أثرهــا 
ــة  ــنا مثقل ــقط رؤوس ــى تس ــا حت ــدور أمهاتن ــق بص ــن لنتص ونح
بالوســن علــى حجورهــن- أن عينــي مصطفــى وطــه أبنــاء 
)أبــو مصطفــى( هــي الآن مشــدودة إلــى مزالــج مدخــل الغرفــة 
بناتظــار أن ينشــق بيــن هنيهــة وأخــرى عــن جســد هائــل تمتــد 
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ــزع  ــة المدخــل لينت ــى عتب ــان وهــو عل ــان الحديديت ــداه الطويلت ي
ــه")1(  ــن قبضتي ــه بي ــم أضلاع ــن الســرير، ويهش ــا م أحدهم

أمــا قصــة " خيانــة"  فإنهــا اهتمــت بماعلجــة قضيــة 
الــزواج غيــر المتكافــئ، حيــث يــروي الســارد قصــة  ســمحان 
ــاش  ــرة، فع ــة صغي ــرأة أجنبي ــن ام ــزوج م ــذي ت ــأر" ال " المب
حيــاة يســودها الترقــب والتوتــر، وظهــر علــى ســلوكه ماناعتــه 
النفســية والاجتماعيــة مــن التأقلــم مــع الحيــاة الجديــدة" واجءنــي 
صــوت مــن بعيــد وكأنمــا هــو يحــدث نفســه .. كنــت أقــوم عنهــا 
ــي  ــن طه ــى ع ــردد حت ــم أت ــا.. ل ــي أريحه ــت لك ــال البي بأعم
الطعــام لهــا، كــي تحــس مــدى مكناتهــا فــي قلبــي .. ولكنهــا..
اً: جــرب يــا أخــي الطريقــة التــي أدلــك عليهــا لعل  أجبتــه مقاطع�
اً  فيهــا خلاصــك مــن واسوســك وأوهامــك.. دعهــا لا تجــد فراغ�
 : ــائالًا ــب ق ــي إذ عق ــع بنصيحت ــه اقتن ــدو أن ــا. ويب ــد أفكاره يفس
ســوف أجــرب نصيحتــك.. فمعــذرة عــن ســوء ظنــي بــك".)2( 

يناعــي ســمحان فــي هــذا المقطــع الســردي  مــن الضيــاع 
والرغبــة  الاجتماعــي،  التــوازن  وفقــدان  والاضطــراب، 
ــة  ــها، والطريق ــوخ لواسوس ــه والرض ــى ذات ــاء عل ــي الانكف ف
المبشاــرة فــي الخطــاب هــي الأنســب لفهــم الظــروف المحيطــة 
ــي  ــر الســارد ف ــه،  وأكث ــذر المنساــب لقلاقل ــاس الع ــه، والتم ب
ــا درا  ــل م ــوج، ونق ــوج والديال ــن المونول ــذه القصــة م ــة ه بني
بيــن الشــخصيات المتحــاورة، واســتخدم أفاعل القــول وعلامات 
ــاء الســردي،   ــي البن ــة ف ــئ بتحــولات محوري ــي تنب ــم الت الترقي
ولــم يغفــل الاعتمــاد علــى الخطــاب اسلإــنادي الــذي يســند 

ةي ةي الاجتماعـ هـذه القضـ فـي ـ ةه ـنظـره ـ وـج

إن المتأمــل لعمليــة التلفــظ فــي الخطاب الســردي -المبشاــر 
وغيــر المبشاــر- فــي بنيــة هــذه المجموعــة يلحــظ ورود اللغــة 

ـفـي مـسـتويات ـعـدة.

)الشكل 7(: مستويات اللغة في بنى المجموعة

)))  الحميدان، إبراهيم الناصر، مجلد الأعمال القصصية الكامةل :164-163 . 
)))  المصدر نفسه: 184. 
)))  المصدر نفسه: 211. 
)))  المصدر نفسه: 135.

إن تعــدد مســتويات اللغــة فــي البنيــة الســردية لــه دلالاتــه 
الإيديولوجيــة التــي تكشــف عــن احلــة التــأزم التــي يناعــي منهــا 
ــب  ــر قوال ــه عب ــروي ل ــى الم ــا  إل ــي نقله الســارد، ويرغــب ف
متنوعــة تتســم بالمبشاــرة والإيحــاء، فاللغــة المعياريــة يوظفهــا 
ــر  ــرة وغي ــدلالات المبشا ــحن ال ــي ش ــب ف ــن يرغ ــارد حي الس

المبـاشـرة، كـام يظـهـر ـفـي بـعـض النـامذج الـاسبقة

أمــا اللغــة اللهجيــة فنلحظهــا فــي الحــوار الــذي يــدور 
ــي والاجتماعــي  ــن شــخصيات القصــة، ويجســد البعــد الثقاف بي
المــر"  الــظلام   " قصــة  ففــي  للأحــداث،  الحاضنــة  للبيئــة 
ــد  ــه، ويرص ــر وويلات ــن الفق ــا م ــاة بطله ــارد مناع ــروي الس ي
قســوة الأســرة والمجتمــع فــي تقبــل أوضاعــه المتدهــورة" 
ومــا خروجــي فــي الواقــع مطوف�اً بطفلتــي علــى مــحلات بيــع 
ــدأ  ــذي ابت ــداء ال ــك ال ــال إلا نتيجــة ذل الملابــس الجاهــزة للأطف
ــم  ــرة، ث ــوى الصغي ــع الحل ــم بقط ــة، ث ــاب البريئ ــة الإطن بكلم
ــا  ــد- م ــت – كالنظــام العني ــى اســتنزاف الدخــل الثاب تضخــم إل
بيــن كتــب شــرهة وســلع اجهــزة تحلــب ريــق النســاء بســهولة 

و.. ) اشــمعنى فلانــة أحســن منــي( ؟")3(.

نــرى فــي النــص الســابق جملــة ) اشــمعنى فلانــة أحســن 
منــي( التــي تمثــل لهجــة بيئــة الشــخصيات المتلفظــة بهــا، 
فكريــة واجتماعيــة ونفســية،  فــي رحمهــا دلالات  وتحمــل 
ــع  ــى جمي ــة مــن التشــظي عل ــش احل فأســرة بطــل القصــة تعي
الأصعــدة، فهــي لا تتقبــل فكــرة التأقلــم مــع الظــروف المحيطــة 

بـهـم.

ويعتمــد الســارد فــي بعــض بنــى قصصــه علــى اللغــة 
الشــعرية التــي تقــوم علــى جماليــة التصويــر، وكثافــة الألفــاظ 
اً - علــى التجســيد  المشــحوةن بالــدلالات، والاعتمــاد – غالبـ�
ــردي،  ــه الس ــي خطاب ــا ف ــك انزيحًًا ــكلت بذل ــخيص، فش والتش
ونتأمــل تلــك اللغــة الشــعرية الســحارة في هــذا المقطع الســردي 
مــن قصــة " أرض بلا مطــر" التــي تــدور حــول مناعــاة بطلهــا 
مــن الاغتــراب والعزلــة فــي الصحــراء" وحيــن تنجلــي الســماء 
عــن صفحتهــا اللازورديــة، وقــد رصعــت بلآلــئ تومــض 
ــزملاء خــارج خيامهــم،  ــق ال ــه وخــيلاء، ينطل فــي عليائهــا بتي

ــدة")4(. ــة جدي ــة دافق ــث فيهــم حيوي ــاس القمــر تنف وأنف

وفــي هــذا المبحــث تمكــن الســارد فــي بنــى هــذه المجموعة 
ــاد  ــردي، والاعتم ــاب الس ــة الخط ــع  بني ــن تنوي ــة م القصصي
علــى أســلوب التلميــح أو المبشاــرة ، وخلــق مجموعــة مــن 
نــوع،  بــكل  الخاصــة  الخطابيــة  والأدوات  اسلإــتراتيجيات 

سـردية مـع رؤاه الـ يًشاً ـ تمـا
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الخاتمة

فــي  التشــظي  أنســاق  علــى  البحــث  هــذا  فــي  وقفــت 
ــر  ــم الناص ــر" لإبراهي ــة " أرض بلا مط ــة القصصي المجموع

الحميــدان، ومــن أبــرز النتائــج التــي خلصــت إليهــا:

ــا  ــة القضاي ــه القصصي ــج الســارد فــي بنــى مجموعت - عال
تـي تـّمّه مجتمـعـه.  ةي الـ ةي والثقافـ ةي والفكرـ الاجتماعـ

ل الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة علــى  - عــّوّ
الموـحـةي اــلدلالات  ذات  العناوــين 

بنــى  فــي  الخاصــة  رؤاه  تمريــر  الســارد  اســتطاع   -
القصصــةي مجموعــته 

- تذبــذب ذات الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة 
وتــشتتها وماناعتــاه ــمن التــفكك والغــايب.

- تشــظي ذات الســارد وانقســامها فــي بنــى مجموعتــه 
ــه  ــع لمقاييس ــرآة تخض ــددة، كل م ــا متع ــى مراي ــة إل القصصي

الــلسبية والمتوــترة.

رؤى  بيــن  والخارجــي  الداخلــي  الصــراع  أّدّى   -
الشــخصيات فــي بنــى المجموعــة القصصيــة إلــى انفصــام ذات 

الــاسرد بــين مناهــةض الواــقع، أوالاــستسلام ــله.

- زاوج الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة بيــن 
اســتعمال الضميريــن: المتكلــم والغائــب، وهــذا الاســتعمال جــاء 

حـداث. قـف والأـ ةي المواـ اً لضبابـ مواكبـ

المجموعــة  بنــى  فــي  الســردية  الأصــوات  تعــدد   -
والصراــاعت. النــظر  وـجـاهت  لتــعدد  ـاً  تبـع القصصــةي، 

- انشــطار هويــة الســارد واضطرابهــا فــي بنــى مجموعتــه 
ــع  ــي م ــي وإيديولوج ــراع نفس ــي ص ــا ف ــة، ودخوله القصصي

الواقــع الجديــد

- عمــد الســارد فــي بنــى مجموعتــه القصصيــة إلــى رصــد 
الصــراع الأزلــي بيــن الهويتيــن: القديمــة والجديــدة، ومحاولــة 

كل هوـةي ـفـرض ـسـيطرتها عـلـى محيـطـه.

المجموعــة  بنــى  فــي  المكنايــة  الهويــة  اضطــراب   -
القريــة  بيــن قطبــي  الفكــري  الصــراع  نتيجــة  القصصيــة، 

والمديــةن

ــل  ــة تداخ ــة القصصي ــى المجموع ــظي بن ــن تش ــج ع - نت
سـتقبل. ضـي والمـ ضـر والمـا يـن الحـا اه بـ ةن وانصهارـ الأزمـ

ــى  ــطار البن اء انش ــّرّ ــردي؛ ج ــاب الس ــى الخط ــوع بن - تن
ةي ةع القصصـ هـذه المجموـ سـردية لـ الـ

- لجــأ الســارد إلــى توظيــف الخطــاب غيــر المبشاــر فــي 
ــدلالات  ــن ال ــاءات م ــق فض ــة؛ لخل ــة القصصي ــى المجموع بن

شـظية المتـ

القصصيــة  مجموعتــه  بنــى  فــي  الســارد  اســتاعن   -
بمجموعــة مــن الوســائل والمســوغات الخطابيــة التلميحيــة، 

المحبــةط الــتي تمكــنه ــمن ــعرض رؤاه 

- تــوارى الســارد فــي خطــاب بنــى مجموعتــه القصصيــة؛ 
ليتمـكـن ـمـن الإفـاصح ـعـن أـفـكاره وأطروـاحتـه.

ــه الســردية مجموعــة  - اســتعمل الســارد فــي خطــاب بنيت
مــن التقنيــات التلميحيــة؛ رغبــة فــي إيصــال صوتــه إلــى 

ةف ئـق مختـل لـه بطراـ مـروي ـ الـ

ــه  ــى مجموعت ــي بن ــد الســارد الخطــاب المبشاــر ف - اعتم
أتــاح لشــخوصه فرصــة الإفصــاح عــن  القصصيــة، ممــا 

أساحيــسهم القـلـةق

ــة  ــة اللغ ــه القصصي ــى مجموعت ــي بن ــارد ف ــف الس - وظ
المعيارــةي واللهجــةي والــعشرية؛ لتواــكب واقــعه الــمأزوم.

تقنيتــي:  الســردي  أســلوبه  لتنويــع  الســارد  اســتخدم   -
المتــشظية مجموعــته  بــنى  ــفي  والديـاـلوج  المونوــلوج 
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